
رفــــض الضغــــوط الخارجيــــة والداخليــــة..
علام يراهن قيس سعيد؟

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

رغــم حصــول قــرارات ســعيد علــى تأييــد جــزء مــن التونســيين الذيــن أرهقتهــم الأزمــة الاقتصاديــة
ـــة ـــديمقراطي بفعـــل الصراع الســـياسي المزمـــن، إلا أن تواصـــل الحال ـــة وعسر الانتقـــال ال والاجتماعي
الاستثنائية التي فرضها دون إعلانه عن حكومة أو بديل للوضع القائم، خلقت قلقا محليًا ودوليًا
بشأن مسار الديمقراطية والحرية في البلاد، خاصة أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على

هذا المسار بعد ثورات الربيع العربي، وهو ما أفصحت عنه القوى الخارجية صراحة.

ضغوط خارجية
كعادته، يبعث الرئيس التونسي قيس سعيّد في كل خطاباته رسائل غامضة موجهة لكل الوجهات
داخليـا وخارجيـا دون تـبيين خطـواته القادمـة، في حركـة يعتبرهـا البعـض استراتيجيـة اتصاليـة هـدفها
ربــح الــوقت لتهيئــة الظــروف لإعلان مشروعــه الســياسي الجديــد، فيمــا يعتــبره البعــض مــؤشر قــوي

ية. للضغوط المسلطة على ساكن قرطاج للعدول عن إجراءاته غير الدستور

كده بيان الرئاسة التونسية أمس الجمعة، حيث نقل عن سعيد قوله: إن “بلاده لن الط الأخير أ
تقبــل أي تــدخل أجنــبي”، مــا يعــني أنــه يــواجه ضغوطــا متزايــدة مــن حكومــات غربيــة لإعــادة النظــام

الدستوري بعد سيطرته على السلطة في يوليو/تموز الماضي.

 البيــان الــذي أثــارت طريقــة صــياغته ســخرية رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لغرابتــه، جــاء فيــه أن
تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم
إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة إعداده، مضيفا: “سيادة الدولة التونسية واختيارات

شعبها لم تط أصلا في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت”.

 موقف سعيد الأخير يأتي عقب لقائه مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب
بوريل، ودعوة الأخير إلى عودة البرلمان والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

 

يــل قــال أيضــا في بيــان أصــدرته المفوضيــة الأوروبيــة: “نقلــت إلى الرئيــس المخــاوف الأوروبيــة في مــا بور
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يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد
وازدهارها”، مضيفا أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه

المكتسبات، ويجب احترامها.

على صعيد متصل، يبدو أن موقف الاتحاد الأوروبي يتماهى إلى حد بعيد مع بيان مجموعة الدول
السبع الذي أشار في وقت سابق بوضوح إلى انزعاج هذه القوى الخارجية من دخول تونس في حالة

من عدم الاستقرار التي قد تُؤثر على مصالحها الحيوية المختلفة.

كما أنه متناسق مع الرؤية الأمريكية للأزمة التونسية والقائمة أساسا على العودة إلى الدستور الذي
لا يمكـن إيقـاف العمـل بـه أو تغيـيره إلا بنـاء علـى مشاركـة واسـعة وتعيين “حكومـة مقتـدرة” تمـارس

السلطة التنفيذية بالصلاحيات الموجودة في الدستور وبرلمان منتخب.

ضغوط الداخل
مع الضغوط الخارجية، يواجه قيس سعيد حراكا داخليا بسبب استمرار حالة الغموض وتأخر إعلان
عن اسم رئيس الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وغياب الأسس القانونية لإجراءات منع السفر

والإقامة الجبرية التي لا يصفها الكثيرون بتصفية حسابات قديمة مع خصومه السياسيين.

بعيدا عن حركة النهضة الإسلامية التي يرجح أن تكون الجهة الأولى المستهدفة بإجراءات قيس سعيد
(إقصاء الإسلام السياسي من الحكم) والتي وصفتها بالانقلاب على المسار الديمقراطي رغم بطئه،
فإن عددا من الأحزاب أعلنت مخاوفها صراحة من أن سعيد يرنو بسياسته إلى إعادة حكم الفرد

بعد تعليق العمل بالدستور، مثلما أعلن عنه مستشاره وليد حجام.

الأحزاب والشخصيات السياسية لم تتقبل تصريحات مستشار الرئيس التونسي التي عبرّ فيها عن نية
قيــس ســعيد تعليــق العمــل بدســتور عــام  وتغيــير النظــام الســياسي بأريحيــة بــل عــبرت عــن
هواجسها وشكوكها في خطوات الرئيس القادمة، حيث أعلن حزب التيار الديمقراطي الذي يعد من
يـة توضيـح مـوقفه بهـذا الشـأن، الحـزام السـياسي للرئيـس، في بيـان أصـدره، أن علـى رئيـس الجمهور
واحــترام الدســتور، رافضًــا مــا وصــفها بالمحــاولات الفرديــة لتغيــير العقــد الاجتمــاعي واســتغلال غضــب

التونسيين لفرض خيارات سياسية.

كـدته تصريحـات أمينـه العـام السـابق محمد عبـو تغـير موقـف حـزب التيـار مـن سـياسات قيـس سـعيد، أ
الــذي عــرف عنــه دفعــه الرئيــس لتفعيــل المــادة ، وذلــك بعــد أن أعلــن معــارضته لتعليــق العمــل

بالدستور، مشترطا أن يتم في ظل برلمان منتخب مقبل.

تصريحات محمد عبو الأخيرة توحي بما لا يدع للشك أن الرئيس حاد عمّا اتفق عليه مع أحزاب الحزام
السياسي الداعم له، خاصة أن محمد عبو أشار إلى أن الهدف من اللجوء إلى الفصل  كان تفكيك ما

وصفها بمنظومة الفساد السياسي، وليس تعديل الدستور والذهاب نحو نظام رئاسي.



من جانبه، اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة” أن تصريحات مستشار الرئيس تثبت ما سماه “المنحى
ية منذ  يوليو/تموز الماضي، فيما أوضح الأمين العام للحزب الانقلابي” الذي اتبعته رئاسة الجمهور
يــة الجمهــوري عصــام الشــابي إن مســتقبل النظــام الســياسي شــأن وطــني ولا يجــوز لرئيــس الجمهور

الاستفراد به وتحويره ليتماهى مع قناعاته.

 كد في وقت سابق أنه لا مجال للرجوع إلى ما قبل في سياق ذي صلة، فإن اتحاد الشغل الذي أ
يوليــو، دعــا بــدوره الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد إلى توضيــح الرؤيــة والبرامــج المســتقبلية حــتى يبقــى

الشا على بينة من أمره.

منظمـة الشغـل التونسـية أعلنـت أيضـا مـا قـالت إنهـا “خارطـة طريـق” أعـدها خبراؤهـا لإدارة المرحلـة
ــة مصــغرة ــى الإسراع في تشكيــل حكومــة كفــاءات وطني ــونس، تقــوم عل ــتي تعيشهــا ت الاســتثنائية ال
ية تكــون يــة والمنظمــات المدنيــة، بالإضافــة إلى تشكيــل هيئــة اســتشار بالتشــاور بين رئاســة الجمهور
مهمتها وضع تصور قانوني لإصلاح النظامين السياسي والانتخابي والدستور، مع ضرورة وضع سقف

زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم في مصير البرلمان الحالي.

وكــان الأمين العــام لاتحــاد الشغــل التــونسي ذي التــأثير القــوي نــور الــدين الطبــوبي قــال إنــه يــدعو إلى
انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي، وهو تصريح يعد

أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة من قيس سعيد لتعليق الدستور.

 

أمــا في الجــانب الاقتصــادي الــذي يعــرف إشكــالات عميقــة، يقــترح الاتحــاد القيــام بإصلاحــات عاجلــة
وإعداد موازنة تكميلية للسنة الحالية، إضافة إلى ضرورة التدقيق في الوضع المالي الحالي للبلاد، وفي

طرق التصرف بالقروض التي حصلت عليها تونس.

رهان سعيد
قيـس سـعيد الـذي لا يبـدي أي تـأثرا بـالضغوط الدوليـة والداخليـة الـتي تقودهـا الأحـزاب ومنظمـات
المجتمع المدني إضافة إلى صوت الشا، يبدو أنه ماض في برنامجه السياسي الذي مهد له بانقلاب

 يوليو، لاعبًا أوراق تمتص ضغط الداخل ومطالب الخا في آن واحد.

الظاهر أن الرئيس التونسي قيس سعيد يُراهن أولاً على فشل الأحزاب السياسية في صياغة موقف
موحد تُجاه الإجراءات الاستثنائية التي أقرها في  يوليو/تموز، وعجزهم عن إيجاد كتلة وازنة تواجه

زخم الشعبوية التي يحظى بها والتي تُعد من محددات المرحلة القادمة.

أمّـا علـى مسـتوى الإجـراءات القادمـة، سـيعمل علـى اختيـار شخصـية لتقلـد منصـب رئاسـة الحكومـة
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تحظى باحترام واسع وتأييد أغلب القوى السياسية، الدليل أنهّ إلى اليوم لم يعين شخصية مقربة منه
ير إعلامية سابقة، لأنه يعرف تبعات ذلك على المستوى الاجتماعي والسياسي. كما كشفت تقار

ســعيّد الــذي تراجــع عــن تعيين محــافظ البنــك المركــزي رئيســا للحكومــة أراد ربــح الــوقت حــتى لا يكــرر
مغـامرته القديمـة ولا يضطـر بعـد أشهـر لتفعيـل البنـد  مـن جديـد لإقالـة رئيـس الحكومـة، وبالتـالي
يسقط في العبثية وينهار مشروعه، وذلك إلى جانب حرصه على اختيار شخصية يسيطر من خلالها

على السلطة التنفيذية.

ســيُحاول الرئيــس التــونسي أيضًــا تجنــب التصــادم مــع النخــب والفــاعلين الاقتصــاديين والمنظمــات
الممثلة لها كمنظمتي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وهو ما كشفت عنه تصريحاته الأخيرة الموجهة
لرجال الأعمال بأنه لا يكن لهه العداء وأن الإجراءات التي سيتخذها تجاه المورطين في قضايا مالية

سيتم حلها بعيدا عن القضاء.

أمـا علـى الصـعيد الخـارجي، فسـعيد يراهـن علـى المحـور الـذي أثبـت مبكـرًا دعمـه للحالـة الاسـتثنائية
وعلى رأسها الإمارات ومصر وفرنسا، كما سيحاول استثمار المخاوف الجزائرية من جر هذا الحلف إلى
منطقــة شمــال إفريقيــا، كمــا ســيحاول اســتغلال تراجــع الــدعم الغــربي للتجــارب الديمقراطيــة العربيــة

وحالة الصراع الإقليمي في المنطقة المتوترة خاصة في الملف الليبي.

فسعيد يعرف جيدًا أن الأوساط الليبرالية في واشنطن بدأت تُعدل في سياستها الخارجية على قاعدة
أنّ الاســتقرار في المنطقــة هــشّ للغايــة وأنّ الأنظمــة الســلطوية قــد تكــون خيــارًا قــادرًا علــى ضبــط
الأوضاع، وأن تونس ليست أرضًا لبناء توازنات مستدامة في المنطقة، وبالتالي سيحرص على تقديم

وعود خاصة للفرنسيين بأنه الضامن الوحيد لمصالحها المهددة من قوى منافسة.

أدخل الرئيس قيس سيعيد بإجراءاته الاستثنائية البلاد في حالة عطب سياسي واقتصادي، وألقى
بهــا في مغــامرة شخصــية غــير مضمونــة العــواقب نظــرًا لعــدم تــوفر المقومــات الأساســية لنجــاح خطتــه
ومشروعـه المسـتقبلي، فالتعويـل علـى الـدعم الخليجـي المرتبـط بأجنـدة سياسـية في المنطقـة قـد يعـود

بالوبال على التجربة الرائدة رغم هناتها.
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